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 ضحك رجـــاء النقاش وهو يســـتقبل 
نسخة من كتابه ”ثلاثون عاما مع الشعر 
والشـــعراء“، آتية من سور الأزبكية. كان 
الكتاب الصادر حديثـــا عام 1992، غريبا 
وسط عائلة من كتب بينها عِشرة: أرفف، 
وغبار، وعرق يديْ المقتني الميت، وتأفف 
الورثة، ونظرات فاحصـــة لتجار الكتب، 
وبصمـــات أصابـــع رواد الســـور ممـــن 
يســـتهويهم تقليب الكتب، ثم الانصراف 

عنها.
في ذلك الوقت كان السور المتخصص 
في الكتـــب القديمة فضاء رحبا لليتامى، 
ولا أكثـــر يُتمـــا من كتاب زهـــد فيه ورثة 
جاحـــدون لآباء لـــم يفكروا فـــي مصائر 
كنوزهم. قـــد يتوقع أحدنا تســـرّب كتبه 
إلى الســـور، ومن حسن الحظ أنه يموت 
قبل أن يرى مســـتقرّها فـــي دار الأزبكية 

الآخرة.

المؤلف يموت قهرا لرؤية كتاب أهداه 
إلـــى صديق ثم باعه إلى تاجر في ســـور 
الأزبكيـــة، ولكنّ رجاء النقاش تفهّم الأمر 
مـــن زاوية الدراما، وقـــال ”إن الوغد كان 
مزنوقـــا في ثمن علبة ســـجائر وزجاجة 
بيـــرة؛ فباع الكتاب، ونســـي نزع صفحة 

الإهداء“.
أمـــين  محمـــود  الأســـتاذ  وســـألت 
العالـــم عن وجود كتب مهـــداة إليه تباع 
فـــي الســـور، فأوضـــح أن رجـــال الأمن 
يصادرون الكتب عشـــوائيا فـــي نوبات 
القبـــض علـــى المثقفـــين. والناجـــي من 
الحبس أو الاعتقال لن يسأل عن الكتب، 

ولا تهتم الشـــرطة بإعادة ”المضبوطات“، 
ثـــم يتخلصون منهـــا. وأما طه حســـين 
فـــكان صريحا بقوله لأحمـــد بهاء الدين 
إنـــه لا يقـــرأ من إنتـــاج الشـــباب إلا ما 

يتلقاه.
قـــال العميد ”بصراحـــة ما لا يأتيني 
من صاحبه، لا أقرؤه!“. وعن الكتب التي 
لا يقرؤها أجاب ضاحكا، وقال إن أناتول 
فرانـــس كان ”يتلقـــى كميـــة هائلـــة من 
الكتـــب بالبريد، فيقول لخادمته: ضعيها 
في البانيـــو! وفي آخر الأســـبوع، يكون 
البانيو قد امتلأ بالكتب، فيقول لخادمته: 
جهـــزي لـــي الحمـــام! ومعنـــى تجهيـــز 
الحمام، إفـــراغ البانيـــو، والتخلص من 
الكتب“. الشيء نفسه فعله لويس عوض، 
مع اســـتبدال المكتـــب بالبانيـــو. قال له 
ســـليمان فياض إن كتّاب جيل الستينات 
يرســـلون كتبهـــم إليـــه وإلـــى يوســـف 
إدريـــس، ”بتحطّوهـــا في آخـــر درج في 
المكتب. وآخر الأســـبوع بتدّوها من غير 
قراية للســـاعي، يتصرف فيها بمعرفته، 
بعيـــدا عـــن المكتـــب“. فما مناســـبة هذا 

الكلام؟
الزعل وإبراء الذمة معا. زعل لوجود 
نســـخة مـــن روايتـــي ”أول النهـــار“ في 
شـــارع النبـــي دانيال بالإســـكندرية. مَن 
طلبها، وأصرّ علـــى أن أكتب إليه إهداء، 
لم يكلف نفســـه محـــو الإهـــداء أو قطع 
الصفحة. يبـــدو أنه تعجـــل، ولم ينتظر 
العـــودة إلـــى القاهرة، لبيعها في ســـور 
الأزبكية، فقرر التخلـــص منها بإيداعها 
الســـور الســـكندري الشـــهير. أما إبراء 
الذمـــة فأتوجـــه به إلـــى مـــن يصادفه، 
فـــي هـــذا الســـور أو ذاك، كتـــاب مُهدى 
إلـــيّ، وليراجـــع تاريخ الإهـــداء (2014 ـ 
2017) حـــين كنـــت رئيســـا لتحرير مجلة 
”الهـــلال“. كان اليـــوم الأخيـــر، ولعلهـــا 
الســـاعة الأخيرة، أشـــبه بجمع متسرع 
لما تـــراه العين مـــن أنقـــاض وأغراض، 
بالقـــرب مـــن القضبـــان قبيـــل وصـــول 

قطار.
يوم الأربعاء الحـــادي والثلاثين من 
مايـــو 2017 صـــدر قـــرار تعيين رؤســـاء 
جدد للصحف والمجـــلات. وقلت للزملاء 
إن غـــدا الخميـــس يـــوم للكســـل، ويليه 

الجمعـــة والســـبت عطلـــة. واتفقنا على 
أن نلتقـــي الأحـــد، في ســـياق ”تســـليم 
الزمـــلاء  تقـــديم  فيـــه  يتـــم  وتســـلّم“، 
إلـــى القيـــادة الجديـــدة، فـــي الأعـــراف 

المهنية.
وفـــي المســـاء تم ترتيـــب موعديـــن 
مفاجئين الخميس، مع الشـــاعرين أحمد 
عنتـــر مصطفى ومحمـــد عيـــد إبراهيم 
الذي أحتفظ له بنموذج خشـــبي مزخرف 
لباب تونســـي أثـــري. وكانت الأســـتاذة 
ســـامية شـــرف الدين قد تركتـــه عندي، 
هدية إليه في يناير 2017. أقنعت نفســـي 
بجـــدوى الذهـــاب لمقابلتهمـــا، ثم أجمع 

أغراضـــي، وأحمل ما خـــفّ منها، وأترك 
الباقـــي إلى الأحـــد، بعد لقاء التســـليم 

والتسلّم.
فـــي الثانية عشـــرة تقريبـــا، كلمني 
أحمـــد عنتـــر مصطفـــى وســـألني ”أنت 
فـــين؟“، وكنـــت فـــي المتـــرو، بعـــد رحلة 
الميكروباص في شـــارع فيصل. بســـؤال 
مـــن كلمتين وصلنـــي تبرّمـــه وانفعاله، 
فقلـــت إنـــه قطعا ســـمع بزحمة شـــارع 
فيصل، ودعوتـــه إلى الانتظار في المكتب 
المفتوح كالعادة. قال ”زحمة إيه؟ ومكتب 
إيه؟ رئيس التحريـــر الجديد في المكتب، 
في اجتماع عـــام مع المحررين“. وقابلني 

محمد عيد إبراهيم بابتســـامته، ودخلنا 
دار الهـــلال معـــا، وتوجهنـــا إلى قســـم 
التجهيـــزات الفنية الذي يشـــغل نصف 
غرفة، وانتظرنا انتهاء الاجتماع، لأعطيه 
هديتـــه التونســـية. ولم يذهـــب الغضب 
عـــن أحمـــد عنتـــر، وإن خـــفّ انفعالـــه. 
وبسرعة جمعت أغراضا، ونسيت نظارة 
شمسية كان الأســـتاذ نصر رأفت زارني 

ونسيها.
 THE GLORIOUS” مما نسيته مصحف
QUR’AN“، ويتضمن ترجمة معاني القرآن 

الكريم إلى الإنجليزية، هدية من الأســـتاذ 
أحمد حســـين الطماوي، مع كتابيْ محمد 

ســـيد كيلاني ”عباس حلمـــي الثاني.. أو 
عصـــر التغلغـــل البريطاني فـــي مصر“ 
و“السلطان حسين كامل.. فترة مظلمة من 
تاريـــخ مصر“. وبعيدا عـــن ”الهلال“، قد 
يجد محمود قرني وإبراهيم داود وعماد 
أبوصالـــح عملا لهـــم في الســـور. وكان 
الأســـتاذ عصـــام خلف لا يحـــب قصيدة 
النثـــر، فأعطيتـــه ثلاثة دواويـــن رأيتها 
تمثيلا لهذه القصيدة. وتوفي، ولا أعرف 
مصير مكتبته. وبعد، فلعلك تتسامح إذا 
وجـــدت كتابك يباع هنـــا أو هناك؟ الأمر 
أعقد مـــن زنقة في ثمن علبة ســـجائر أو 

زجاجة بيرة، أو كلتيهما.

 عمــان – يطــــلّ الكاتب الأردني ســــامر 
حيــــدر المجالي في إصــــداره الجديد، على 
مفهــــوم الحياة، مرتكزا على أربعة محاور 
هي: العلوم التجريبية (الفيزياء تحديدا)، 
والقــــرآن الكــــريم، والتصوف الإســــلامي، 

والفلسفة الغربية المعاصرة.
ويقول المؤلف في مقدمة كتابه المعرفيّ 
الذي يحمل عنوان ”مع الحياة.. نظرات في 
صفاتها وأسرارها“، إن الحياة ”موضوع 
واسع“، واكتشافها على حقيقتها الكاملة 
”أمر فوق طاقة البشــــر“، لذلك فإن البرهنة 
على وجودهــــا ”عناء غيــــر محمود“، لأنه 

يتناول بديهة من البديهيات.

الكتــــاب  مــــن  الأول  الفصــــل  ويقــــدّم 
تعريف الحيــــاة في قواميــــس اللغة وفي 
الموســــوعات، وعنــــد علمــــاء البيولوجيا. 
فيمــــا يتنــــاول الفصــــل الثانــــي الرؤيــــة 
الفيزيائيــــة لموضــــوع الحيــــاة عند إرفين 
شــــرودنغر، الذي يعد من ألمع الفيزيائيين 
في القرن العشــــرين وصاحــــب كتاب ”ما 
الحياة؟ الجانب الفيزيائي للخلية الحية“.
ثم يقــــف المجالي على أبحــــاث كارلو 
روفيللي التي استَخْدَمت مفهوم شرودنغر 
للفوضــــى والنظام لتضع تصــــورا يُحلّل 
العلاقــــة بــــين الإدراك والزمــــن والأنظمة 

المشاهدَة في العالم المحيط بالمخلوقات.

ويناقش المؤلف في فصل ثالث مفهوم 
الحيــــاة في القرآن الكريم عبــــر النظر في 
تفســــير ثماني آيات قرآنية اجتمعت فيها 
أهــــم الأفكار التــــي تناول القــــرآنُ مفهوم 
الحيــــاة من خلالهــــا. وتتنوع خــــلال ذلك 
الــــرؤى بين رؤى ســــلفية تقليدية وكلامية 
وعرفانية وبلاغية، فــــي محاولة للإحاطة 
بفهــــم المفكريــــن المســــلمين للحيــــاة كمــــا 

أخبرهم عنها القرآن الكريم.
 وجــــاء أبرز فصــــول الكتــــاب محطة 
رابعــــة يحــــاول مــــن خلالهــــا الكاتب فهم 
الحياة عنــــد عبدالكريم الجيلــــي المتوفى 
ســــنة 805 هجريا، ومحي الدين بن عربي 

ما بحسب  المتوفى ســــنة 638 هجريا. إذ قدَّ
المؤلــــف تصــــورات جعلــــت الحياة ســــمة 
كونية عامــــة تخترق الوجود من أوله إلى 
آخره، وشــــكلت رؤاهمــــا ذروة في مفهوم 

الحياة العرفاني.
وفيلسوف  شاعر  الجيلي  وعبدالكريم 
صوفــــي، لا يقــــل فــــي شــــعره عــــن ابــــن 
الفــــارض، وتقترب فلســــفته فــــي ”وحدة 
الوجود“ من الشــــيخ الأكبــــر محيى الدين 
بــــن عربــــي والإشــــراقي العميق شــــهاب 
الدين الســــهروردي، يميل في كتاباته إلى 
الغموض والرمز، منحازا إلى الإشارة قبل 
العبارة، والتلويح قبل التصريح، ومولعا 
بتقديم رؤيته الفلسفية في أبيات شعرية، 
مثلمــــا تنبئنا قصيدته المعروفة ”النادرات 

العينية“.
وكمــــا يبين الكتاب فقــــد مثلت كتابات 
الجيلي الفلســــفية وشــــعره الذي يتســــم 
بالغمــــوض مــــع رهافته، حيــــث يميل إلى 
الصور المفتعلة والتراكيب المعقدة الغارقة 
في الاســــتعارة والتشبيه، أداة هامة لفهم 

العالم والوجود عند الصوفيين.
ولكن رغم مناداته بالعودة الدائمة إلى 
القرآن والسنة لأنهما الأصل والأساس لم 
يســــلم الجيلي من تجريح خصومه، الذين 
ربما أســــاؤوا فهم مــــا كتــــب، أو تعمدوا 
القــــدح فيه، واتهمــــوه بأنه مــــن المنادين 
بالحلــــول ووحدة الوجود، أو ربما لم يرق 
لهم ما طرحه من أفكار رمزية، واعتبروها 
تجديفا، وهو ما يفنــــده الكتاب في إعادة 

إبراز أهم أفكار هذا العلم الصوفي.
أمــــا ابن عربــــي فيصــــوره الكاتب في 
رحلته لكشــــف معاني الحياة على أنه تلك 
طاقة شــــديدة الخصوبة، بما له من نسق 
معرفي بالغ الثــــراء، لكن ذلك لا يدعو، في 
رأيه، إلى تمرير أفكاره وآرائه وتصوراته 
تمريرا كرنفاليّا فــــي الندوات والمؤتمرات 

دون مناقشة وتمحيص.

ويشــــدد على مكانة ابن عربي كواحد 
مــــن أقطــــاب التصــــوف مــــن ذوي الأفكار 
الكبــــرى، الجديــــرة بالتأمــــل والتحليــــل، 

وأيضا الحوار والمراجعة.
ويناقش الفصل الخامس فكرة الحياة 
عند الفيلسوف الفرنسي هنري بيرغسون، 
الذي جعل فكرة التطــــور منطلَقا له ليقدم 
فهما خاصّا لآليات نشوء الحياة وتقدّمها 

خلال الحقب التاريخية المتتالية.
وقد عالج بيرغســــون مشكلة الحياة، 
باعتبارها مفهوما حاملا معانيَ متراكمة 
العلمــــي  بأســــلوبه  متقاطعــــة،  ودلالات 
التحليلي الدقيق، فقدّم البراهين التحليليّة 
الهادفــــة إلى إثبات أفــــكاره، معتمدا على 
الأدلــــة المقنعة والأمثلــــة الصائبة، بعد أن 
توضّح له أنّ آراء العلماء الذين تناقشــــوا 
حول أسباب الحياة وطبيعتها ودلالاتها، 
كانت نقاشــــات ملتبسة وغامضة؛ فمقاس 
أنصار الحتمية وخصومهم، على ســــبيل 
المثــــال، ينطوي على التباس مســــبق لكلّ 
مــــن الديمومــــة مــــع الامتــــداد، وللتتابع 
مــــع التزامن، ثــــم للكيف مــــع الكم -وهذه 
كلّهــــا خصائص مميّزة للحيــــاة- فبمجرّد 
زوال هذا الالتباس، سنشــــهد ربمّا انتفاء 
الاعتراضات المرفوعة ضد الحرّيّة؛ أي ضدّ 

الحياة.
إنّ الحياة -حسب بيرغسون- تستلزم 
وجــــود العقــــل والمــــادة على أســــاس أنّ 
المعقوليّــــة والماديّة هما من طبيعة واحدة، 
وحاصلتــــان بطريقة واحــــدة، وهو يؤكّد 
فــــي موضع آخــــر أنّ ”بين العقــــل والمادة 
تناظــــرا وتطابقــــا وتقابلا“، فالانســــجام 
والتطابــــق الحاصــــل بين العقــــل والمادة، 
يكافئ اســــتحالة فصل أحدهما عن الآخر، 
كاســــتحالة عزل البيــــاض عــــن الثلج أو 
فصــــل الوردة عن عطرهــــا، أضف إلى ذلك 
إمكانيّة اســــتحالة وجــــود الحياة بغياب 
توافــــق العقل مــــع المادة وانســــجامهما. 

وبهــــذا يكون للعقل دور نفعي في الحياة، 
حيــــث تعمل وظيفة الدمــــاغ على انتخاب 
الذكــــرى التــــي تنفــــع فــــي إنجــــاز العمل 
الراهــــن، وإبعــــاد كل مــــا لا يســــاهم فــــي 
ذلك العمــــل. حيث أقام في إطــــار العلاقة 
بــــين المادة والروح انســــجاما مــــع رؤيته 

للعقل.
وفي خاتمة الكتاب الصادر أخيرا عن 
”الآن ناشــــرون وموزعون“، يــــورد المؤلف 
مجموعــــة مــــن الــــرؤى النقديــــة المتصلة 
بالواقع الفكري والإنساني الذي تواجهه 
مجتمعات ما بعــــد الحداثة، والمجتمعات 

العربية الإسلامية على وجه التحديد. ماذا تعني الحياة (لوحة للفنان عمر فهد)

المؤلف ربما يموت قهرا 

لرؤية كتابه الذي أهداه إلى 

صديق ثم باعه هذا الأخير 

أو سلمه إلى تاجر في سور 

الأزبكية ليبيعه

هدى يباع هنا أو هناك
ُ
هل يتسامح الكاتب إذا وجد كتابه الم

هناك كتب تباع تغضب مؤلفيها

ــــــررات كثيرة حول بيع الكتب المهــــــداة، هناك ما يمكن أن يفهم في إطار  المب
التخلي عن مكتبات إما برحيل صاحبها جســــــدا وإما عجزه عن الاحتفاظ 
ــــــاب الذي يُهدى إليه  ــــــه، لكن هناك من يتخلص من الكت ــــــب المهداة إلي بالكت
مباشــــــرة، وهذا ما يخلق نوعا من الألم فــــــي ذات مؤلف الكتاب الذي تكبد 

عناء الإهداء، فيما يتفهم قلّة آخرون ذلك.

لا تغضب إذا وجدت كتابك في سور الأزبكية

كاتب أردني يجمع أسرار الحياة من رؤى العلماء والفلاسفة والمتصوفين

«مع الحياة.. نظرات في 

صفاتها وأسرارها» كتاب 

يلاحق مفاهيم الحياة مقدما 

رؤية نقدية لمجتمعات ما 

بعد الحداثة

سعد القرش
روائي مصري
شش االقلق
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